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ونستغفره و ونستعينه  نحمده  الحمد لله  سيئات إن  أنفسنا ومن  من شرور  بالله  نعوذ 

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

صلى الله عليه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله  

 وسلم تسليما كثيرا  

]سورة  ('﴾١٠٢                                                                                                       ﴿'ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ق وا اللَّ   ح ق  ت ق ات ه  و لا  ت م وت ن  إ لا  و أ ن ت م  م س ل م ون  )

 آل عمران[ 

    م ا                                                                                                                          ﴿' ي ا أ ي ه ا الن اس  ات ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن ف س  و اح د ة  و خ ل ق  م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م ن ه  

ك ان  ع ل ي ك م  ر   إ ن  اللَّ    ب ه  و الْ  ر ح ام     ال ذ ي ت س اء ل ون   ك ث ير ا و ن س اء    و ات ق وا اللَّ         يب ا    ق                                                                                                                   ر ج الا  

 ('﴾ ]سورة النساء[١)

                                                  ('ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م  و ي غ ف ر  ل ك م  ٧٠                                                                       ﴿'ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ق وا اللَّ   و ق ول وا ق و لا  س د يد ا )

ن وب ك م    و م ن  ي ط ع  اللَّ   و ر س ول ه  ف ق د  ف از  ف و ز ا ع ظ يم ا )
                                                                          ذ 
 ('﴾ ]سورة الْحزاب[ ٧١  

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

                                   ﴿'إ ن  م ا ت وع د ون  لَ ت    و م ا   وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة  وشر الْمور محدثاتها

                           أ ن ت م  ب م ع ج ز ين ﴾   

عباد الله من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد ومن يعص الله  

 عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى  

                                            ﴿م ا ف ر ط ن ا ف ي ال ك ت اب  م ن  ش ي ء ﴾  قال الله سبحانه وتعالى 

                                                                                                     ﴿ال ي و م  أ ك م ل ت  ل ك م  د ين ك م  و أ ت م م ت  ع ل ي ك م  ن ع م ت ي و ر ض يت  ل ك م  الْ  س لا م    وقال الله عز وجل 

         د ين ا﴾

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم 

                                               ، ليل ها ون هار ها سواء  لا يزيغ عنها إلا هالك«                               »تر ك ت ك م على مثل  البيضاء  

أو دنيوية إلا وقد بين الله عز وجل    أن ما من مصلحة دينية              نعلم جليا     من هذه الْدلة

من أسبابها ما يوصل إليها وما يجعلها على أكمل ما يكون من الْوجه إلا أن القصور 

في هذا العبد هل هو ممن قام بأمر الله عز وجل على الوجه الذي شرع الله عز وجل 

وهذا   وعلى الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه قصر وضيع وأهمل

هو الواقع  إن الْزمة التي تعانيها الْمة المسلمة ليس في قلة رجالها ولا في قلة أموالها 

                                                                               ولا في قلة عددها وع ددها ولكنها أزمة نابعة من عدم القيام بالمسؤولية ضاعت الدول  
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                                                                          لقصور  في هذا الباب وضاعت المدن لقصور في هذا الباب وضاع المجتمع لقصور في  

هذا الباب وضاعة الْسرة لقصور في هذا الباب إذن أزمتنا أننا لم نقم بما قاله النبي  

                                                                                   »ك ل ك م  ر اع  و ك ل ك م  م س ؤول ع ن  ر ع ي ت ه ، الْ م ام  ر اع  و م س ؤول  ع ن    صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                        ر ع ي ت ه ، و الر ج ل  ر اع  ف ي أ ه ل ه  و ه و  م س ؤول  ع ن  ر ع ي ت ه ، و ال م ر أ ة  ر اع ي ة  ف ي ب ي ت  ز و ج ه ا 

                  ق ال : و ح س ب ت  -                                                    اع  ف ي م ال  س ي  د ه  وم س ؤول  ع ن  ر ع ي ت ه ،                                                 و م س ؤول ة  ع ن  ر ع ي ت ه ا، و ال خ اد م  ر  

ال : و الر ج ل  ر اع  ف ي م ال  أ ب يه  و م س ؤول  ع ن  ر ع ي ت ه  
                                                                   أ ن  ق د  ق 
                                 و ك ل ك م  ر اع  و م س ؤول  ع ن    -            

                                                               ر ع ي ت ه (( أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن ع مر رضي الله عنهما. 

                                                                                هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا  عظيم سبل السلامة والعز والكرامة في القيام 

                                                                                 بالمسؤولية فلو أن أولياء أ مور المسلمين قاموا بما تعين عليهم من إقامة الحدود على 

لستقام شأن   المخالفين لشرع الله وعلى إشاعة تعلم القرآن والسنة والعمل بأحكام الدين 

                                         لهذه المسؤولية ومن ق ص ر قام عليه سلطانه   الانقياد                               كثير  من الناس إلا من ق ص ر في  

بزجره بتأديبه  بتقويمه  فصلح الحال وهكذا  لو أن الْباء قاموا بما تعين عليهم  تجاه 

أبنائهم وتجاه زوجاتهم  وتجاه بيوتهم من العلم والعمل بالكتاب و السنة  والدعوة إليهما 

ح الحال ورأيت البيت المسلم والمحافظة على الصلاة والرعاية لمن تحت سلطته لصل

على أكمل ما يكون من الْحوال وقل الشر بل وزال وانتشر الخير وحضر ويحصل من 

                                                      ولو أن الْ مهات  والزوجات ومن عليها المسؤولية قامت بما   وراء ذلك البركة العظيمة

التوحيد  بإقامة  تنتعش  الطاعة   في  تنتعش  الاسرة   لرأيت  حقوق   من  عليها                                                                          يتعين 

الْغاني   وبالبعد عن  الحجاب  وبالمحافظة على  الصلوات    والاختلاطوبالمحافظة على 

وبغير ذلك مما يقوض شأن الْسرة ولو أن الْبناء قاموا بما تعين عليهم من المسؤولية 

الْموال   على  والمحافظة  والرعاية  والْحسان  بالبر  إليهم  ومن  وأ مهاتهم  آبائهم                                                                               تجاه 

هكذا   ولا   والطاعة في طاعة الله والقيام بالنفقة عليهم لرأيت الشأن على خير ما يرام

قام  من يقوم بالعمل  من العمال والخدام ومن إليهم بما أوكل إليهم لرأيت السعادة لرأيت 

 لرأيت السؤدد  الخير

قلقلت الْمة زلزلت الْمة وهو    عباد الله إننا نعاني من أزمة فتكت بالْمة دمرت الامة

                       وضعف  في جانب الكهرباء                        ضعف  في جانب الطرقاتفي القيام بالمسؤولية    القصور 

العسكري                          وضعف  في جانب الاوقاف  الجانب  الطبي  وضعف  في  الجانب                                                   وضعف  في 

                                                                      وضعف  في الجانب التربوي وضعف  في جميع الجوانب  والكل مسؤول امام الله  عز 

                                                                         وجل بدءا من الفرد الذي هو سبب  في القصور الحاصل  فلو صلح الْفراد  لصلح من 

والسبب    ولم يسلم منه الا من سلم الله سبحانه وتعالىفوقهم ولكن الفساد قد عم وطم  

غياب المسؤولية  انظروا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه  يقول: )لو أن  
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ولهذا قام بالمسؤولية على أحسن ما  ضعينة لحقها ما لحقها في العراق  لسئلت عنها(

النبي صلى الله عليه وسلم »ما من عبد  يسترعيه الله رعية،يكون   يموت يوم                                                          وقال 

صحيح مسلم عن معقل بن يسار                                             يموت وهو غاش لرعيته إلا حر م الله عليه الجنة«

بل ينطبق عليك  هذا الحديث لا تظن أنه ينطبق فقط على الحاكم الكبير، رضي الله عنه 

بل ينطبق عليك أنت أيها المدير في    الابن بل ينطبق عليك أنت أيها  أنت يا رب البيت  

 مدرستك.

يسترعيه الله رعية لم                                     وأيها العامل في مرفق ك »ما من عبد   وأيها الوكيل في وزارتك 

 رائحة الجنة«يحطها بنصحه الا لم يرح 

أو الْبناء أو الْمهات أو المدراء أو القادة أو المحافظون   كثير منها سواء كان الْباء 

إن لم يقم بها على الوجه                                أتخذ المسؤولية ظلما  وهي جرم     أو من فوقهم أو من تحتهم 

الْم ار ة   »إن ك م  س ت ح ر ص ون  ع ل ى  عليه وسلم  النبي صلى الله  قال             و س ت كون    ،                                                                         المشروع 

 رواه البخاري                                ن د ام ة  ي و م  الق ي ام ة «

إلا من عدل وأين العدل في زمننا هذا أين العدل مع الله  عن أبي هريرة رضي الله عنه  

والسحر منتشر والشر قد زاد على الحد وعبادة القبور منتشرة                          ابتداء  الشرك يعم ويطم  

                                                                           أين العدل في إقامة الشعائر الدينية من صلوات  وزكوات  وصيام وحج وغير ذلك من 

إلى أدناه إنما يعانيه الطاعات أين نحن من مراقبة الله سبحانه وتعالى من أعلى الهرم  

مسئول  ألَ كلكم راع وكلكم  »  المجتمع هو عدم العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم

 رعيته«  عن

نعم عباد الله هذا حديث يجب أن نجعله نصبى اعيننا لا نحرص على أن نصدر وأن نكون 

 ونحن في ضعف وعدم قيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. إنها أمانة.قادة أو سادة  

 وإنها يوم القيامة خزي وندامة. 

                                                                                                                 »يا أبا ذ ر ، أ ر اك ضع يف ا، و إن  ي أ ح ب  لك  م ا أ ح ب  ل ن فسي، لا ت أ م ر ن  ع ل ى اث ن ي ن، و لا ت و ل ي ن  

               م ال  يت يم « 

لا تتأمرن على » أبا ذر العابد العالم الصادق الطايع يقول له النبي صلى الله عليه وسلم

 رواه مسلم. اثنين«

 لْن الْمارة تحتاج إلى قيام بمسئولية تحتاج إلى انتباه تحتاج إلى عناية  

                                                                             وكما يقول القائم المسئولية غرم  لا غلم لكن الكثير من الناس الان اتخذوها غنما لا 

الزنا انتشرت  انتشر  القتل  انتشر                                                                           غرما  فضيعوا ما أوجب الله عز وجل عليهم ولذلك 
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المخدرات انتشر العقوق انتشر قطيعة الْرحام انتشر قطع الصلاة انتشرت البدع انتشرت 

 الشركيات

                                                                           عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي شأن المسلمين كتب كاتبا  إلى عماله أن يخرج  

الْيمان فرائض وشرائع  أن  الْيمان وأخبر  يعلموه  للناس وأن  يتصدروا  العلماء وان 

فسأبينها لكم وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص والله    أعشوحدود وسنن قال فإن  

 المستعان 

 

 الخطبة الثانية:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد 

                                                                       انظر في شأنك أيها الْب اين أنت من هذا الحديث »ك ل ك م  ر اع  و ك ل ك م    عبده ورسوله،

تحرص على تعليم ولدك نعم لكن أين في المدرسة ولَ نحرم ما                             م س ؤول ع ن  ر ع ي ت ه ،«

                                                                              أحل الله عز وجل لكن هل علمته يوما  العقيدة الصحيحة هل علمته يوما  التوحيد الخالص 

                                                                          هل حرصت عليه يوما  أن يكون من المحافظين على الصلاة أبدا  جمهور الْمة لَ تبحث 

ب الوظيفة حب الرتبة حب العمل الذي  عن هذا وإنما تنمي في قلب ولدها حب السلطة ح

                                                                    ما يعلمه بما يكون سبب من إنقاذه من النار بما يكون سببا  لرضى العلي  سيقدم عليه  

 الغفار سبحانه وتعالى 

أنت أيها الْم أين أنت من أبنائك من بناتك هل أنت قائمة بتعليم الحجاب للبنات وبتعليم  

أحكام الصلاة وبتعليم ما يتعلق بأحكام الحيض ونحو ذلك الذي ربما تجهله الكثير من 

البنات المسلمات هل أنت راعية لْبنائك في غياب الزوج من البيت أين أنت أيها الْبن 

البارين أين أنتم أيها الْزواج    قائم بحق أبيك وبحق أمك هل أنت منمع أبيك هل أنت  

 من حقوق زوجاتكم  

هل أنتم ممن يقوم بالرعاية على الوجه الذي شرع الله أين أنتن أيها الزوجات من رعاية 

الْزواج والحفاظ على ما يتعلق بهم أين أنت أيها الجار أين أنت أيها الكبير أين أنت 

                                             أنتم جميعا  من أداء المسئولية التي أوجبها الله  أيها المدير أين    أيها الصغير أين أنت 

صلى الله                                                         هذه أمانة أ مناها جميعا  وحمناها جميعا  لم يقل النبي  سبحانه وتعالى عليكم

عليه وسلم الرئيس مسئول ومسئول عن رعيته وكفى بل قد ذكر إلى أدنى ما يكون 

وهو العبد الخادم الذي لا يجوز له أن يفرط في مآل سيده وفي حق سيده وفي طاعة 
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                                                                                 سيده فكيف بالْسياد فكيف بالْغنياء كيف بالممكنين كيف بالكبار كلكم راع  وكلكم مسئول  

 ('﴾ ]سورة الصافات[٢٤                                        ﴿'و ق ف وه م    إ ن ه م  م س ئ ول ون  )عن رعيته 

سنقف كلنا بين يدي الله عز وجل وسيسألون عن أعمالنا وعن أعمارنا وعن أموالنا  

أين نحن من  العمل  أين نحن من  العلم  أين نحن من  وعن علومنا وعن جميع شأننا 

 الْنقياد أين نحن مما يحصل من الضرر والفساد في هذه الْمة 

بسبب  تشارك  تقتل ولم  لم  وأنت  قتل  تعاقب على مقتول  أنك  نعم عباد الله والله ربما 

أمر    صمتك القيام بشأنك هذا  إعانتك بسبب عدم                                                                  بسبب رضاك بسبب ضحكتك بسبب 

ينبغي أن يتفطن له الجميع المدير في مدرسته والضابط في معسكره ومدير المستشفى  

في مستشفاه ومدير الْحوال في أحواله والمحافظ في محافظته، والاب في بيته والشيخ  

الجميع داخ النبي صلى الله عليه وسلم في داره والمسؤول في مسؤوليته  ل في قول 

                                  »كلكم راع  وكلكم مسؤول عن رعيته«

 من الذي سيسألك؟  

 من الذي سيسألك؟

 لن تستطيع أن تتحيل عليه؟  

لا سيسألك الله المحيط بك وبأعمالك وبأقوالك بل وبخواطرك بل وبقلبك وبجميع شأنك 

                                                                               فمن الَن أعدد للسؤال جواب  بالقيام بالمسؤولية التي قد أوكلها الله عز وجل إليك وكل  

 بحسبه والدين النصيحة والحمد لله رب العالمين 

 

 *ولوالديه  له الله  غفر القـاضي   يونـس/فرغها *         

 

 


